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عدد الصفحات )303( 15×21.5
يــبحـث الـكـــاتـب في الخـــرافـــات والأســـاطـيـــر حـــول الحــشـــاشـين، وهـم طـــائفـــة مـن
الإسمـاعيليين روعـوا السلـطة البـويهية والـفاطميـة بأعمـالهم الفدائـية التي تـعتمد
علــى الاغـتيــالات. يتــابع فــرهــاد دفتــري أصــول خــرافــات الحـشــاشـين منــذ العـصــر
الـوسيـط، والدراسـة ذات فائـدة كبيـرة لكل المهـتمين بـالدراسـات الإسمـاعيلـية وتـاريخ

الإسلام عموماً.
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خرافات الحشاشين
وأساطير الإسماعيليين

Tus (28) Sebtember 2004الفـرح ليس مهـنتي( هذا هـو عنوان أحـد الدواوين(
الـشعـريــة للـشـاعـر الـســوري محمـد المـاغـوط الـذي
حــاول مـن خلاله أن يـجعل مـن الحـيــاة تــراجـيــديــا
ضــاجــة بــالـبكــاء والعـــويل، بحـيـث لا تـسـتحق هــذه
الحـيــاة أن يعـيـش فـيهــا الانـســان، وان عــاشهــا فـمــا
عـليه إلا أن يلطـم ويشق الجـيوب أسـفاً علـى وجوده
فيها. وكثيرون من شعرائنـا ومطربينا أصبح كل ما
يقـــدمـــونـه للجـمهـــور ضـــربـــاً مـن الأســـى والعـــويل،
بحـيث نـادراً مـا يخـرج أحــدهم علـى هـذه القـاعـدة،
وحـينهـا يـتهم هـذا الانسـان بـانه مـسف وداعيـة إلـى
الابتـذال والتفاهـة، كيف لا؟ وهو لا يـرى ما يحيط
مـن الــــوان المــــأســــاة وضــــروب الفــــواجع. مــــرةً، كـنـت
مــســـافـــراً إلـــى الـنـــاصـــريـــة وكـــان هـــذا بعـــد سقـــوط
الـنـظــام، وكـنـــا في مجـمــوعـــة داخل الــسـيــارة، ومـنــذ
انـطلاقنــا من بغـداد، بـدأ الـســائق بتــشغيل المـسجل
وكـان الـشـريـط احـد الـبكــائيـات الـتي تــذيب الـقلب
حـــزنـــاً ولـــوعـــة قلـت لـعل بعـــد هـــذا  تـتغـيـــر الامـــور،
فـأسمع اغـنيـة او مـوالاً جنـوبيــاً ولكن مـا إن انتهـى
الــشـــريــط حـتــــى وضع آخـــر وكـــان عـنــــوانه )أهـــوال
جهـنم( فاقشعر بدنـي وقلت في نفسي لاحاول النوم
لكـي لا أسـمع قـــرقعـــة الــسـيـــاط وهـــديـــر الـــزبـــانـيـــة
وفحيح الافاعي بعد هنيهة استيقظت مذعوراً بعد
أن حلـمـت بـــــالجحـيـم وأهـــــوالهــــا، ومــــا زال الــــراوي

يقص حكايته الرهيبة.
ومـن غرائب الامـور، أنى قبل هـذا التاريخ وتحـديداً
أيــام العهـد المــاضي، كـنت أعــرف ابنـاء هـذه المــدينـة
الـطيـبين ذوي احـسـاس عـالٍ بــالجمــال، وحب غـامـر
للغناء الأصيل والموالات الـتي تداعب قصب البردي
وطـيـــور الهــور الـصــادحــة لـيلاً، فـمــا كــان مـنـي بعــد
تذكر هـذا الامر حتى صـرخت بصوتٍ عـالٍ مخاطباً
الـسـائق )يـا أخـي ضع لنـا داخل حـسن أو خـضيـري
أأبـو عـزيـز أو حـسـين نعمـة( فـأجـابـني أحـد الـركـاب
)عيــوني هـذي الامــور انتهـت فنحـن الآن جمهـوريـة
اسلاميـة والغنـاء حـرام( وأيــده بعض الـركـاب الـذي
قـال )والله لـو كـان في يـدي لأحــرقت جـميع اشـرطـة
الغـنــــاء وابقـيــت فقـــط علــــى الانــــاشـيــــد الــــديـنـيــــة

واللطميات(.
لـم أسـتــطع بعــدهــا أن أنـبــس بـبـنـت شفـــة واسلـمـت
امـري إلـى الله وكــان مقـدار مـا ابـتلعـته مكـرهــاً من
هـــــذا العـــــويل والـنــــواح خـمـــس ســــاعــــات بــــالـتـمــــام

والكمال.
تحـضرني هـذه الحادثـة وأنا أرى واسـمع هذا الـركام
الهــائل مـن المــراثـي والمــآسـي في كل ســاحــةٍ وسـيــارة،
وبائع رصيف فأين هـو الفرح يا ترى؟ أليس انتقال
الـبلــد إلــى وضعه الجــديــد فــرحــاً؟ أليــست الحــريــة
فرحاً؟ الـيس انكسـار القيد الـذي كان يكبل ابـناءنا
واخـــوانـنـــا فـــرحـــاً؟ لمـــاذا نــتهـم مــن يغـنـي بـــالـكفـــر
والمــــــروق؟ إذن فلـــيخـــــرج هـــــؤلاء الـــــذيــن يـكـــــرهـــــون
الابتـسـامـة والفــرح والغنـاء إلـى الغـابـات والحقـول
وليقتلوا  جـميع البلابل والعصافـير لانها تغني.
ليقتلوا الفـراشات لأنها لا تـرتدي السـواد، ليمنعوا

الاعراس لأن فيها زغاريد ورقصاً وغناءاً.
ن لا يـسمع الغـناء ولا يـرى الفـرح في العيـون فعليه
أن يـوصـد بـابه علـى عقـده وأمـراضه ولا يخـرج إلـى
الــشــارع وإلــى الـنـــاس، فهـم مفـطـــورون علـــى الفــرح
والـبهجـة، وإن الغـربـان المـسكـونـة بـالخـراب لا تـضع
إلا الـــدمـــار والـيـــأس وإن اصحــــاب القلـــوب الـبـيـض

المغردة هم الذين صنعوا الجمال للانسانية.
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يقـــال ان الحـــاجـــة ام الاخـتـــراع وهـــذا
قـــول لاغـبـــار علــيه ولا خلاف، غـيـــر ان
العـراقيـين هم اكثـر الشـعوب مـراساً في
اختراع الاعمال اليومية التي لن تعود
علـيهـم بــأكـثــر مـن رزق الـيــوم الــواحــد
للعائلة فقد علمهم الحصار الماراثوني
الــــذي امـتــــد لاكـثــــر مــن عقــــد طــــرقــــاً
ــــــــــــدائـل لاتحــــــصــــــــــــى في ووســــــــــــائـل وب
اسـتحـصــال رزقهـم اليــومـي وليـس ادل
علـــــى ذلـك مــن عــملــيـــــات الــتحـــــويـــــر
العجـيبــة الـتي طــالـت كل شـيء يعـمل

وفق الطرق الميكانيكية او غيرها.
ومن عـمليـات التحـويـر نخص بـالـذكـر
)ســـوبـــر الحلـــة( ومـــاجـــرى علـيهـــا مـن
تحـويـرات طـالت كل شـيء فيهـا ابتـداءً
مـن اطاراتهـا وليـس انتهـاء بالمحـركات،
وسـوبــر الحله هـي سيــارة )تكـسـي( من
نــــوع )مــــوسـكــــو فج/صـنــــاعــــة روسـيــــة(
تنحصـر موديلاتهـا انذاك بـسبعيـنيات
القــــرن المـنــصــــرم فـلقـــــد طعـمـت هــــذه
ــــــة ــــــر في الحـل ــــــارات الـــتـــي تـكـــث الــــــســـي
بمحـركــات و )كيـرات( سـوبـر يـابــاني او
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)سوبر الحلـــــة(
خلطة من الابداع الروسي والياباني

المدى
بـرعايـة السـيد وزيـر الثقـافة الاسـتاذ مفـيد
الجزائـري تضيف الوزارة في "لقاء الاربعاء"
الاسبـــوعي الــسيــد د.مـحمــد بحـــر العلــوم،
وذلك في الـسـاعــة الثــانيـة عـشــرة من ظهـر
الـيـــوم وعلـــى قـــاعـــة الجـــواهـــري في مـبـنـــى
الـــوزارة، وسـيــشـــارك في هـــذه الاحــتفـــالـيـــة
الـسيــد حسـن الشـامي رئـيس ديـوان الـوقف
الشـيعي والدكـتور عنـاد غزوان رئيـس اتحاد
الادبـاء والكتـاب العـراقيـين والدكـتور حـسن
الحـكيـم رئيـس جـامعــة الكـوفــة، وستـتخلل
الاحـتفـــاليــة قــراءات شعــريــة، اضــافــة إلــى
عرض فيلم تـسجيلي عن حياة الـسيد بحر

العلوم.

ـ

السيد محمد بحر
العلوم في أربعاء اليوم

ــــــراً مـــن مــــــواطـــنـــي ــــــدرجــــــة ان كـــثـــي ل
المحـافظـات الاخرى كـانوا يلجـأون الى
ــــــوع مــن ــــــون هــــــذا الــن ــــــة ويـقــتــن الحـل

السيارات بمبالغ فوق المتوقع.
والان يتساءل البعض.. بعد ان ضاقت
شــــوارع العــــراق بــــالـــسـيــــارات الاحــــدث
قـيـــاســـاً )بــســـوبـــر الحلـــة المحـــورة( عـن
مصير المسكوفج الحلاوية التي ناهزت
الخمسين من عـمرها، اين ذهبت، وهل

انتهى عصرها الذهبي؟!
لقــــــد ظلــمــت ســـــوبــــــر الحلـــــة في هـــــذا
الـزخم الهـائل من الـسيارات الحـديثة،
هـذا ماقـاله السـائق احمد وحـاش بعد
ــــــة المحــــــورة ــــــارتـه الحـلاوي ــــــاع ســي ان ب
)بـتــــراب الـفلــــوس( كـمــــا قــــال وارتقــــى
)اوبل 1994( ولقـد اكد انه مـازال يحن
الــى ســوبــر الحلـــة حتـــى الان وعنــدمــا
خـيـــرته بـين الاثـنـين صـمـت بـــرهـــة ثـم
قـــال )الحـــديـث افــضل( واضــــاف لقـــد
تعـب العـــراقـيـــون اكـثـــر مــن كل شعـــوب
الارض وآن الآوان كي يعـيشـوا حيـاتهم

برفاهية..وآمان.
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مـتسـوبيـشي او غيـرهمـا من الـسيـارات
الحديثة في وقتها.

ولــــــذلـك لــن يـــتفــــــاجــــــأ )الحلاويــــــون(
عـنـــدمـــا تخـتـــرق المـــوسكـــوفج )حـــاجـــز
الـــصــــــوت( علــــــى الـــطــــــريق الــــســــــريع
لـتـتجــاوز جـمـيع الــسـيــارات الحــديـثــة
والقديمة انذاك، حتى اخذت تظهر في
وقـتهـــا )نكــات( ومــزح حــول الـتحــويــر،
ومـنهـــا ذلك الــسـبــاق الــذي جــرى بـين
ارنــب وكلـب وقــــد فــــاز فــيه الـكلــب لانه
ــــــــدل كــــــــان )يـحـــمـل مـحــــــــرك واوي( ب

محركه الاصلي!!!.
وسـوبر الحلـة سميت بهـذا الاسم لانها
كــــانـت تـكـثــــر في محــــافــظــــة بــــابل دون
المحــــافــظــــات الاخــــرى وكــــانـت تـتـمــتع
بمــزايــا الحــداثــة )المحــورة( في الــشـكل
والجـوهـر كمـا يقـولـون، اذ ان مظهـرهـا
او )قشـرهـا( كمـا يـسمـيه المتخـصصـون
في بيع وشـراء الـسيـارات عـادة مـايكـون
نــظـيفـــاً جـــداً بــطلائـه الاصلـي )صـبغ
الــــشـــــركـــــة( كــمـــــا ان اجـــــزاء الــــســيـــــارة
الاخرى تكون اصلية وذات متانة كبيرة
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واسط / جبار يجاي
تـتـمــتع مـــــديـنـــــة الحـي بـــــالـكـثـيـــــر مـن
الشـواهد الـتاريخـية والـتراثـية المعـروفة
الأمــــــــر الــــــــذي جـعـل الاهـــتـــمــــــــام بـهــــــــا
وتــوثــيقهـــا مهـمــة وطـنـيــة الامــر الــذي
جعل الـسيــد منعم إبـراهـيم جمعـة وهـو
مـواطن من أبـناء المـدينـة شغله الـشاغل
كــيفـيــــة جــمع واحـتــــواء تــــراث المــــديـنــــة
وفلكلـورهــا الشـعبي  لـذا حـرص الـرجل
ومـن بـــاب الانـتـمـــاء لمـــديـنــته ان يحـــول
بيـته إلــى مـتحف حقـيقـي لعــرض هــذا
الــتــــــراث إذ يقـــــول الــــســيـــــد مـــنعــم : ان
الانـتمـاء لـلمــدينــة العــراقيـة ولمــدينـتي
الحـي بــــالــــذات هــــو الــــذي شــــدنـي إلــــى
الـتـفكـيـــر بـــإقـــامـــة هـــذا المعـــرض الـــذي
شــــرعــت به لاول مــــرة عــــام 1995 حـيـث
خـصــصت غــرفــة كـبيــرة بـطــول ثمــانيــة

مـــــــواطـــن يجـعـل مـــن بـــيـــتـه مـــتـحـفـــــــا تـــــــراثـــيـــــــا 
والعـون وذلك حبـا منهم لمـدينتـهم التي
اصــبح لهـــا مــتحف خـــاص بهـــا سـيــظل
علـــى مـــر الـــزمــن يحــتفــظ بـتـــاريـخهـــا

وتراثها.
لمـــاذا لاتـفكـــر بــنقل المــتحف إلــــى مكـــان

آخر؟
المــتحف في بـيـتـي ويـــشغل جـــزءاً كـبـيـــراً
ومهمـاً مـنه لكـننـي من بــاب الاعتـزاز به
لا أفــضل نـقله إلـــى مكــان اخــر خــشـيــة
عليـه من العـبث والـسـرقـة فهــو لم يعـد
ملكـــاً لي وانمــا لكـل أبنــاء المـــدينــة لـكن
متـى مـا وجــدت أن هنــاك نيـة حقـيقيـة
لاقـامـة مـتحف خـاص بـالمــدينـة تـتكفل
به الـــدولـــة وتــشـيـــده وتــضع له الأســس
الــــصـحـــيـحــــــــة مـــن حـــيـــث المــــــــوظـفـــين
المخـتـصـين والملاكـــات الأخــــرى يمكـن ان
أكــــــون أحــــــد المــــســــــاهــمــين في انجـــــــاحه
وتقديم كل مالدي إلى متحف المدينة 

مــدينــة الحـي كمــا أنـني جـمعـت معـظم
الأشيــاء الـتي تحـمل طــابعــا فـلكلــوريــا
وتــراثـيــا مـثل اقــدم فــانــوس خــاصــة ان
هـنالـك فوانـيس تـراثيـة جميـلة بعـضها
كـــان يـــســتخـــدم لإنـــارة الـــشـــوارع وهـــذه
حقيقـة قـد لا يـدركهــا البـعض  وكـذلك
اللــمــبــــــات الــتــي هــي نــتـــيجــــــة تـــطــــــور
الفـانـوس واتـسـاع الحـاجــة إليـة إضـافـة
إلــــى أدوات أخــــرى نحــــاسـيــــة وخــــزفـيــــة
وبـعــــض الأسـلـحــــــــة الـقــــــــديمــــــــة وأدوات
الصيد والأدوات التـي كانت تستخدم في
العــملــيـــــات الـــــزراعــيـــــة مــثل المحـــــاريــث

والمناجل والمرواح وغيرها 
وكيف تجد الإقبال على هذا المعرض ؟

الإقـبـــال شـــديـــد والـتـــشجـيع اشـــد مـنه
وهـــنــــــــالــك الــكـــثـــيــــــــر مـــن الأشـخــــــــاص
والوجهـاء من أبناء المدينة جاءوا لزيارة
المـتـحف وقــــدمــــوا لـي الــــدعــم المعـنــــوي

أمـتـــار وعــــرض أربعـــة أمـتـــار وتـــرتـيـبهـــا
بـشكلِ جـميل بعـد تـنظـيم آليـة العـرض
فـيهـــا للأشـيـــاء والمقـتـنـيــات الـتـي كــانـت
بـحوزتـي او التي قـدمهـا لي البـعض من
أهل المـــديـنـــة ممـن أرادوا المــســـاهـمـــة في
تــوثـيق تــاريخ مــديـنتـهم وجـمع تــراثهــا
الـفلــكلـــــوري والـــــشعــبـــي وفعـلا نجحــت
الفكـرة الأوليـة وصـار المتحف  حـقيقيـة

ماثلة للعيان 
وماذا يحتوي المتحف حاليا ؟؟

يحـتـــوي المــتحـف علـــى اكـثـــر مـن 1000
صـــورة لـــشخـصـيـــات ديـنـيـــة وتـــاريخـيـــة
وسـيــاسـيــة وادبـيــة مـتـمـيــزة مـن أهــالـي
الحــي وكل صــــــورة لهـــــا شـــــروحـــــات عــن
أهــمــيـــــــة صـــــــاحــبـهـــــــا ودوره في مـجـــــــال
اخـتصاصه وهـناك أيضـا لمحات بسـيطة
عـن اقــــدم حـكـيـم وســــراج واقــــدم مـعلـم
وفنـــان وخيــاط وســائق و..و.. مـن أبنــاء

علي حسين عبيد


